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مواجهة
عاصفة هوجاء ممتدة

علينــا رأب الصــدوع المتزايــدة وإعــادة تنشــيط تعدديــة الأطــراف 

لخدمــة المصالــح الجماعيــة ومصالــح البلــدان بمزيد من الفعالية

ثارمان شانموغاراتنام



الجائحة،
أوكرانيــا،  في  والحــرب 

الغذائــي،  الأمــن  وتهديــد 

الفقــر  مســتويات  وارتفــاع 

مــن  وغيرهــا  والجفــاف،  الحــر،  موجــات  جديــد.  مــن  العالمــي 

عشــوائية،  صدمــات  ليســت  هــذه  المتطرفــة.  الجويــة  الظواهــر 

أحــداث  مجموعــة  أي  التقليــدي،  بالمعنــى  كاملــة  عاصفــة  أو 

ســيئة تحــدث لمــرة واحــدة، بــل إننــا نواجــه مجموعــة مــن حــالات 

الجغرافية-السياســية،   — الدائمــة  الهيكليــة  الأمــن  انعــدام 

لقــد  تعــزز كل منهــا الأخــرى.   — والاقتصاديــة، والوجوديــة 

ممتــدة. هوجــاء  عاصفــة  داخــل  بتنــا 

ولا يمكننــا الاكتفــاء برغبــة التخلــص مــن حــالات انعــدام 

الأمــن هــذه أو بتمنــي عــدم ارتــداد المشــكلات التــي تشــغل جــزءا 

مــن العــالم إلى أجــزاء أخــرى. وقــد جعلتنــا جائحــة كوفيــد-1٩ 

وتحوراتهــا المتكــررة نعــي هــذه الحقيقــة، لقــاء تكاليــف بشــرية 

واقتصاديــة هائلــة في كل مــكان. ولا يمكننــا اســتعادة حالــة 

التــي نواجههــا  التهديــدات  بــإدراك مــدى خطــورة  التفــاؤل إلا 

وطبيعتهــا الجماعيــة، وتنظيــم أنفســنا لمواجهتهــا بمزيــد مــن 

الفعاليــة. 

الجغرافي-السياســي  الصــراع  تصاعــد  مخاطــر  تعــد  أولا، 

مــا  ودائمــا  عقــود.  ثلاثــة  مــن  لأكثــر  عليــه  كانــت  ممــا  أكبــر 

كانــت الهشاشــة هــي ســمة نظــام القواعــد والمعاييــر العالميــة 

الــذي يهــدف إلى الحفــاظ علــى الســلام وســلامة أراضــي الــدول 

القوميــة. لكــن الغــزو غيــر المبــرر لأوكرانيــا ليــس مجــرد تصــدع 

آخــر في النظــام. فعواقبــه تتجــاوز عواقــب أي غــزو آخــر، وبطــرق 

ربمــا تكــون كارثيــة. 

تضخمــي،  كســاد  حــدوث  احتمــالات  نواجــه  نحــن  ثانيــا، 

في ظــل ارتفــاع التضخــم وتوقــف النمــو لفتــرة مــن الزمــن. ومــا 

كان ينظــر إليــه الكثيــرون منــذ عــام مضــى علــى أنــه ســيناريو 

غيــر محتمــل »لمخاطــر طــرف المنحنــى« أصبــح الآن ســيناريو 

محتمــلا. وتواجــه البنــوك المركزيــة في الاقتصــادات المتقدمــة 

مهمــة أكثــر تعقيــدا مــن أي وقــت مضــى في الذاكــرة الحاضــرة، 

كمــا تتضــاءل فرصهــا في كبــح التضخــم مــع تحقيــق هبــوط 

المهمــة  صعوبــة  زادت  وقــد  الاقتصــادي.  النمــو  في  هــادئ 

بســبب الحــرب في أوكرانيــا والاضطرابــات التــي أحدثتهــا في 

أســواق الطاقــة والغــذاء والســلع الأوليــة الأخــرى ذات الأهميــة 

البالغــة. 

أن  المرجــح  غيــر  مــن  العقــد،  هــذا  تاريــخ  يكُتــب  وعندمــا 

ينُظــر إلى التضخــم في الاقتصــادات المتقدمــة باعتبــاره أخطــر 

مشكلاته — إذ لا يمكن بالتأكيد مقارنته بآثار العسر المالي 

في العــالم النامــي أو النظــام الــدولي الضعيــف. ولكــن التضخــم 

المرتفــع لفتــرة طويلــة ســيؤدي إلى تــآكل خطيــر في رأس المــال 

البلــدان لمواجهــة تحدياتنــا الأكبــر،  الــذي تحتاجــه  السياســي 

محليــا وعالميــا، بمــا في ذلــك أزمــة المنــاخ. وقــد يصيــب العــالم 

بانتكاســة بطــرق لا تســتطيع النمــاذج الاقتصاديــة التنبــؤ بهــا. 

ثقــة  إلى إضعــاف  المعيشــة  تكلفــة  ارتفــاع  وتحديــدا، ســيؤدي 

أكبــر ســنا ممــا كانــوا عليــه في  الذيــن أصبحــوا الآن  الســكان 

آخــر  القــرن الماضــي، عندمــا شــهدت الاقتصــادات  ســبعينات 

نوبــات التضخــم المرتفــع.

انعدام الرؤية 

متســارعة.  بوتيــرة  الوجوديــة  المشــاعات  تتدهــور  ثالثــا، 

وتتزايــد التهديــدات التــي تتعــرض لهــا حيــاة النــاس وأرزاقهــم 

التنــوع  وتراجــع  المنــاخ،  تغيــر  جــراء  مــن  مــكان  كل  في 

وازدحــام  المحيطــات،  وتلــوث  الميــاه،  ونــدرة  البيولوجــي، 

الأمــراض  وانتشــار  خطيــر،  نحــو  علــى  الخارجــي  الفضــاء 

لأن  بالتــوازي  التهديــدات  لهــذه  التصــدي  وعلينــا  المعديــة. 

العلــم واضــح بشــأن كيفيــة تفاعلهــا. ويــؤدي الاحتــرار العالمــي 

وتدهــور الغــلاف الحيــوي إلى حــدوث تغيــرات كبيــرة في حيــاة 

الحيوانــات، مــع ســرعة انتقــال عــدد لا حصــر لــه مــن مســببات 

الأمــراض الجديــدة والعائــدة للظهــور بيــن الكائنــات الحيــة وفي 

لا  جــزءا  المتكــررة  الجوائــح  تعــد  كذلــك  البشــرية.  المجتمعــات 

يتجــزأ مــن النظــام. ومــع ذلــك، لا يــزال العــالم يتجــه بــلا رؤيــة 

نحــو الجائحــة القادمــة بعــد مــرور عاميــن علــى بدايــة جائحــة 

كوفيــد-1٩. ويحــذر العلمــاء مــن أنهــا قــد تأتــي في أي وقــت 

وقــد تكــون أكثــر فتــكا.

والحقيقــة التــي يصعــب قبولهــا علــى المــدى القصيــر هــي 

الوقــود  علــى  أكبــر  بدرجــة  الاعتمــاد  إلى  ســيضطر  العــالم  أن 

الأحفــوري، بمــا في ذلــك الفحــم، لضمــان أمــن الطاقة والحيلولة 

دون حــدوث ارتفــاع حــاد في أســعار الطاقــة. لكــن ذلــك يعنــي 

التحــول  لتحقيــق  الجهــود  مضاعفــة  علينــا  يجــب  أنــه  أيضــا 

طويــل الأجــل نحــو مســتقبل الطاقــة منخفضــة الكربــون. ومــا 

ذلــك  في  بمــا   — للسياســات  واضحــة  أطــر  هــو  إليــه  نحتــاج 

وضــع جــداول زمنيــة يمكــن التنبــؤ بهــا لتســعير الكربــون وإلغــاء 

للفئــات  مباشــرة  مســاعدة  وتقديــم  الأحفــوري،  الوقــود  دعــم 

الحفــاظ  مــع  الضــروري  التحــول  هــذا  لتحقيــق   — الضعيفــة 

علــى أمــن الطاقــة.

داخــل  المتزايــد،  التباعــد  خطــر  نواجــه  أن  يجــب  رابعــا، 

البلــدان والأهــم بيــن مختلــف البلــدان. فارتفــاع أســعار الأغذيــة 

في  يتســبب  والطاقــة  والأســمدة  الماشــية  وعلــف  الأساســية 

تضــررا  الأشــد  وهــي  الأفقــر،  بالبلــدان  الأكبــر  الضــرر  إلحــاق 

وخاصــة   — المتطرفــة  الجويــة  الظواهــر  تأثيــر  مــن  بالفعــل 

طاقــة  لديهــا  البلــدان  هــذه  فحكومــات  ســكانها.  أفقــر  علــى 

ماليــة محــدودة لموازنــة أثــر هــذه الصدمــات. كذلــك فــإن أكثــر 

المديونيــة  مرحلــة  بالفعــل  بلــغ  إمــا  البلــدان  هــذه  نصــف  مــن 

القيــود  هــذه  مواجهــة  وفي  بلوغهــا.  وشــك  علــى  أو  الحرجــة 

المباشــرة، فإننــا نجــازف بالإهمــال المســتمر لتحســين التعليــم 

والرعايــة الصحيــة، ممــا يســفر عــن عواقــب وخيمــة علــى المــدى 

الأطــول وعلــى مســتوى العــالم. وحتــى قبــل كوفيــد-1٩، لم يكــن 
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عالم أكثر تشتتا

يجب أن نجعل الاستعداد للتهديدات، 

المعروفة أو غير المعروفة، 

في صلب السياسة العامة والتفكير 

الجماعي.

أكثــر مــن نصــف الأطفــال في البلــدان ذات الدخــل المنخفــض 

والمتوســط قــد تمكــن مــن الإلمــام الأساســي بالقــراءة والكتابــة 

في ســن العاشــرة، وتشــير التقديــرات إلى أن النســبة الآن تصــل 

إلى 70%. وكانــت خســائر التعلــم التــي لحقــت بالفتيــات تحديــدا 

كبيــرة أثنــاء الجائحــة، حيــث لم يعــد الكثيــر منهــن إلى المدرســة 

وتــم دفــع الملاييــن نحــو الــزواج المبكــر.

المكاســب  تتراجــع  أن  حقيقــي  احتمــال  هنــاك  والآن 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي حققهــا العديــد من هذه البلدان 

الناميــة بشــق الأنفــس في العقديــن الماضييــن. وقــد يــؤدي ذلــك 

إلى نــدوب دائمــة في الأجيــال الشــابة، ومزيــد مــن عــدم تمكيــن 

المــرأة، وحــروب أهليــة، وصراعــات بيــن الــدول المجــاورة، وكل 

منهــا ســيزيد مــن صعوبــة معالجــة التحديــات العالميــة الأكثــر 

إلحاحــا.

تمويل السلع العامة العالمية

أســاس  علــى  ليــس  التهديــدات،  لهــذه  نتصــدى  أن  يجــب 

تقييــم  مــن خــلال  ولكــن  آمالنــا  تعكــس  التــي  الســيناريوهات 

واقعــي للخطــأ الــذي يمكــن أن يحــدث علــى الأرجــح. ولم يكــن 

كوفيــد-1٩ والحــرب في أوكرانيــا ضمــن مــا يطُلــق عليــه أحــداث 

»البجعة الســوداء«. ورغم أن الحجم الكامل لهاتين المأســاتين 

ربمــا لم يتــم توقعــه، فقــد تــم رصــد المخاطــر بوضــوح لبعــض 

الوقــت. 

ويجــب أن نجعــل الاســتعداد للتهديــدات، المعروفــة أو غيــر 

الجماعــي،  والتفكيــر  العامــة  السياســة  صلــب  في  المعروفــة، 

تمامــا مثلمــا تعلمــت الأجهــزة التنظيميــة مــن الأزمــة الماليــة 

قبــل  الماليــة  الوقائيــة  الهوامــش  تقويــة  إلى  وســعت  العالميــة 

القادمــة. الأزمــة 

ولفتــرة  بكثيــر،  أعلــى  مســتويات  عنــد  نســتثمر  أن  وعلينــا 

المشــكلات  لمعالجــة  اللازمــة  العامــة  الســلع  في  طويلــة، 

مــدى  علــى  نعــوض  أن  ويجــب  إلحاحــا.  الأكثــر  العالميــة 

مــن  واســعة  مجموعــة  في  الاســتثمار  نقــص  عديــدة  ســنوات 

المجــالات الضروريــة — بــدءا مــن الميــاه النظيفــة والمدرســين 

المدربيــن في الاقتصــادات الناميــة وحتــى النهــوض بالبنيــة 

التحتيــة اللوجســتية المتقادمــة في بعــض الاقتصــادات الأكثــر 

جديــدة  موجــة  لتحفيــز  الآن  الفرصــة  نملــك  ولكننــا  تقدمــا. 

مــن الابتــكارات لمواجهــة تحديــات المشــاعات العالميــة، بــدءا 

مــن مــواد البنــاء منخفضــة الكربــون، والبطاريــات المتطــورة، 

والمحلــل الكهربائــي للهيدروجيــن، إلى اللقاحــات المركبــة التــي 

تهــدف إلى الوقايــة مــن مجموعــة مــن مســببات الأمــراض في 

واحــد. وقــت 

تعزيــز  نشــرع في  أن  علينــا  الاســتثمارات،  هــذه  ولتمويــل 

التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى نطــاق لم يتــم 

اعتمــاده مــن قبــل. فلــن تكــون مــوارد القطــاع العــام قــادرة علــى 

الديــن  خدمــة  فتكاليــف  بمفردهــا.  الاحتياجــات  هــذه  تلبيــة 

ســتتطلب تخصيــص حصــة متزايــدة مــن الإيــرادات الحكوميــة. 

»ثمــار  نهايــة  أيضــا  المتقــدم  العــالم  حكومــات  أعلنــت  وقــد 

الســلام« التــي دفعــت العديــد مــن هــذه الحكومــات إلى خفــض 

الإنفــاق علــى الدفــاع علــى مــدى عــدة عقــود.

جانــب  إلى  العــام،  التمويــل  توجيــه  إعــادة  الآن  وعلينــا 

الأمــوال الخيريــة حيثمــا أمكــن، نحــو تعبئــة الاســتثمار الخــاص 

لتلبيــة احتياجــات المشــاعات العالميــة. وســيتعين علــى العــالم 

اســتثمار ما يتراوح بين 100 إلى 150 تريليون دولار تقريبا 

علــى مــدار الثلاثيــن عامــا القادمــة للوصــول بصــافي انبعاثــات 

أن  غيــر  صعبــة.  مهمــة  تلــك  تبــدو  وقــد  الصفــر.  إلى  الكربــون 

التكلفــة الســنوية التــي تتــراوح بيــن 3 و5 تريليونــات دولار لا 

تشــكل نســبة كبيــرة في أســواق رأس المــال العالميــة التــي يبلــغ 

هــذا  يعــادل  بمــا  تنمــو  والتــي  تريليــون دولار،  حجمهــا 100 

المبلــغ تقريبــا كل عــام.

الســوق.  وتمويــل  الخــاص  التمويــل  في  نقــص  يوجــد  ولا 

غيــر أن توجيهــه لتلبيــة احتياجــات المشــاعات يتطلــب وجــود 

قطــاع عــام يعمــل علــى نحــو اســتباقي، وأطــر جيــدة التصميــم 

السياســات  إن  الخــاص.  القطــاع  مــع  المخاطــر  لاقتســام 

الســريع في نشــر تكنولوجيــات  والمعاييــر الخاصــة بالتوســع 

وتحفيــز  بالفعــل،  جدواهــا  أثبتــت  التــي  النظيفــة  الطاقــة 

الاســتثمارات واســعة النطــاق في البنيــة التحتيــة مثــل شــبكات 

النقــل والتوزيــع الذكيــة، ســتكون ضروريــة لتحقيــق تخفيضــات 

كبيــرة في الانبعاثــات بحلــول عــام 2030. ومــع ذلــك فــإن مــا 

اللازمــة للوصــول بصــافي  التكنولوجيــات  يقــرب مــن نصــف 

انبعاثــات الكربــون إلى الصفــر بحلــول منتصــف القــرن الحــالي 

علــى  ويجــب  لهــا.  الأولي  النمــوذج  إعــداد  يجــري  يــزال  لا 

الحكومــات أن تكــون لهــا مصلحــة في هــذه العمليــة للاســتفادة 

والتطويــر،  البحــث  أنشــطة  في  الخــاص  القطــاع  دور  مــن 

وتشــجيع المشــروعات التوضيحيــة، للتعجيــل مــن تطويــر هــذه 

الوصــول  جانــب  وإلى  الســوق.  في  وطرحهــا  التكنولوجيــات 

المحــدد،  الوقــت  في  الصفــر  إلى  الكربــون  انبعاثــات  بصــافي 
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لا يمكننا مواجهة تحديات هذه الحقبة الجديدة بدون زيادة 

فعالية الجهود متعددة الأطراف.

ينبغــي أن تهــدف هــذه التكنولوجيــات إلى تحفيــز الصناعــات 

العمــل. وفــرص  الرئيســية  الجديــدة 

وعــادة مــا تكــون العائــدات الاجتماعيــة لحمايــة المشــاعات 

العالميــة أكبــر بكثيــر مــن العائــدات الخاصــة، ممــا يشــكل حجــة 

العــام لاقتســام المخاطــر مــع مســتثمري  القطــاع  قويــة تدعــو 

القطــاع الخــاص. ومــن الأمثلــة الجيــدة علــى ذلــك تطويــر وإنتــاج 

لقاحــات مضــادة للجائحــة القادمــة علــى نطــاق واســع. ومــن 

شــأن إطــلاق مشــروع لتحصيــن ســكان العــالم حتــى قبــل ســتة 

أشــهر أن يوفــر تريليونــات الــدولارات وينقــذ أرواحــا لا حصــر 

لهــا.

تفعيل تعددية الأطراف

ومــع ذلــك، لا يمكننــا مواجهــة تحديــات هــذه الحقبــة الجديــدة 

بــدون زيــادة فعاليــة الجهــود متعــددة الأطــراف. ويحــدد تقريــر 

جــدول  غوتيريــش،  أنطونيــو  المتحــدة،  لــلأمم  العــام  الأميــن 

للجهــود  مصداقيــة  وذات  جريئــة  رؤيــة  المشــترك،  أعمالنــا 

متعــددة الأطــراف: وهــي رؤيــة أكثــر شــمولا لأصــوات مختلفــة، 

النتائــج  وتحقيــق  الأطــراف،  بيــن  الروابــط  تعزيــز  علــى  تقــوم 

بمزيــد مــن الفعاليــة وبالتــالي زيــادة الثقــة في هــذه الجهــود. 

الأطــراف  متعــدد  العمــل  بنــاء  إعــادة  الأمــر  يتطلــب  ولا 

قلبــا وقالبــا أو بنــاء مؤسســات جديــدة بالكامــل. ولكــن علينــا 

القائمــة  المؤسســات  توجيــه  لإعــادة  عاجــل  بتحــرك  القيــام 

بيــن  الشــبكي  للتعــاون  آليــات جديــدة  وابتــكار  لعصــر جديــد، 

بمــا في  المؤسســات متعــددة الأطــراف والمؤسســات الأخــرى، 

ذلــك المؤسســات غيــر الحكوميــة، وتجميــع المــوارد بطــرق يمكــن 

للبلــدان  الذاتيــة  والمصالــح  الجماعيــة  المصالــح  تحقــق  أن 

الفعاليــة. مــن  بمزيــد 

المشــاعات  بشــأن  جديــد  فكــر  إلى  بحاجــة  نحــن  أولا، 

إنفاقهــا  يتــم  التــي  الأمــوال  إلى  ننظــر  أن  ويجــب  العالميــة. 

علــى تقويــة هــذه المشــاعات ليــس باعتبارهــا مســاعدة لبقيــة 

العــالم، بــل باعتبارهــا اســتثمارا يفيــد البلــدان الغنيــة والفقيــرة 

باســتمرار. وكما أوضح الفريق المســتقل رفيع المســتوى التابع 

الجوائــح،  ضــد  التأميــن  بتمويــل  المعنــي  العشــرين  لمجموعــة 

فــإن الاســتثمار الــدولي الإضــافي المطلــوب لســد ثغــرات التأهــب 

بيــن  للمســاهمات  العــادل  التوزيــع  مــع  الرئيســية،  العالميــة 

البلــدان، لــن يكــون في متنــاول الجميــع فحســب، بــل ســيمكننا 

أيضــا مــن تجنــب التكاليــف التــي قــد تكــون أكبــر بمئــات المــرات 

إذا مــا فشــلنا في العمــل معــا لمنــع حــدوث جائحــة أخــرى. إن 

العــزوف منــذ وقــت طويــل عــن الاســتثمار الجماعــي في التأهــب 

للجوائــح يعكــس قصــر النظــر السياســي والافتقــار إلى الحيطــة 

الماليــة، وهــو مــا يجــب أن نتغلــب عليــه علــى وجــه الســرعة.

تحديث نظام بريتون وودز

بريتــون  مؤسســتي  مــن  الغــرض  تحديــد  إعــادة  علينــا  ثانيــا، 

وودز. فقــد تــم إنشــاء صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي منــذ 

التــي  مــا يقــرب مــن 80 عامــا للمســاعدة في حــل المشــكلات 

تواجههــا البلــدان كل علــى حــدة، في وقــت كانــت فيــه معظــم 

الأســواق الماليــة صغيــرة وغيــر مترابطــة. ويجــب تحديــث مهــام 

تلــك المؤسســات لمواكبــة عصــر أصبحــت فيــه الأزمــات الماليــة 

المشــاعات  تدهــور  فيــه  ويشــكل  غالبــا،  عالميــة  طبيعــة  ذات 

العالميــة تحديــا اقتصاديــا متزايــدا لجميــع البلــدان، وخاصــة 

في العــالم النامــي.

بجــب زيــادة مــوارد صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 

وزيــادة الصلاحيــات الممنوحــة لهمــا مــن المســاهمين للقيــام 

بتدخــلات أكبــر وأســرع في هــذا العصــر العالمــي الجديــد. ويجــب 

وأكثــر  أقــوى  عالميــة  شــبكة  إدارة  بمهمــة  الصنــدوق  تكليــف 

فعاليــة للأمــان المــالي، وهــو أمــر أشــبه بكيفيــة قيــام البنــوك 

الداخــل عنــد حــدوث  الكبــرى بزيــادة الاســتقرار في  المركزيــة 

أزمــة. ويجــب وضــع المشــاعات العالميــة في صلــب المهــام التــي 

َّــف بهــا البنــك الــدولي، إلى جانــب مهمــة التخفيــف مــن حــدة  يكُلَ

ِــف  الفقــر. كذلــك يجــب أن يقــوم البنــك بــدور أكثــر جــرأة كمضاع

علــى  جــرأة  أكثــر  بشــكل  يعتمــد  أن  ويجــب  التنميــة.  لتمويــل 

تعبئــة رؤوس الأمــوال الخاصــة، باســتخدام ضمانــات المخاطــر 

وأدوات تعزيــز الائتمــان الأخــرى بــدلا مــن الإقــراض المباشــر 

في ميزانيتــه العموميــة. كذلــك يجــب أن يعمــل البنــك والصندوق 

علــى المشــاركة في العمليــات مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة 

الأخــرى وشــركاء التنميــة للتغلــب علــى مشــكلة تشــتت الجهــود 

في الوقــت الراهــن، وزيــادة التقــارب حــول المعاييــر الأساســية 

مثــل اســتدامة القــدرة علــى تحمــل الديــن، والمشــتريات، وتحقيــق 

تأثيــر إنمائــي أكبــر.

وجــدول  الرقميــة.  المشــاعات  علــى  الحفــاظ  علينــا  ثالثــا، 

الأعمــال الإيجابــي واضــح. وعلينــا بنــاء البنيــة التحتيــة وأطــر 

السياســات اللازمــة لســد الفجــوة الرقميــة وبــذل جهــود جــادة 

لســد فجــوات المعرفــة الرقميــة في كل مجتمــع. لكــن يجــب علينــا 
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أيضــا بنــاء حواجــز حمايــة لجعــل شــبكة الإنترنــت شــبكة آمنــة 

مــع  الإلكترونيــة  المنصــات  الديمقراطيــة، ومواءمــة  أجــل  مــن 

المصلحــة العامــة. وليــس لدينــا حتــى الآن قواعــد أو معاييــر 

عالميــة لمواجهــة المعلومــات المضللــة علــى النطــاق الصناعــي 

أو الجهــود المنهجيــة لنشــر الشــعور بعــدم الثقــة. ويعــد قانــون 

الأوروبــي،  الاتحــاد  اعتمــده  الــذي  الجديــد  الرقميــة  الخدمــات 

إجبــار المنصــات الإلكترونيــة علــى حــذف  والــذي يهــدف إلى 

إلى  كبيــرة  خطــوة  الكراهيــة،  وخطــاب  الخاطئــة  المعلومــات 

بلــدان مثــل المملكــة  اتبــاع مناهــج مماثلــة في  الأمــام. ويتــم 

وأســتراليا. وســنغافورة  المتحــدة 

المتعلــق  المتزايــد  التحــدي  مواجهــة  أيضــا  وعلينــا 

والأمــن  الســلم  علــى  وتأثيرهــا  الإلكترونيــة  بالهجمــات 

الدولييــن. وقــد اعتمــدت البلــدان مجموعــة مــن معاييــر وقواعــد 

ويتمثــل  الســيبراني.  الفضــاء  في  للــدول  المســؤول  الســلوك 

لحظــات  في  حتــى  مســتدامة،  بطريقــة  تنفيذهــا  في  التحــدي 

الجغرافي-السياســي. التوتــر 

تجنب الاستقطاب

رابعــا، إن وضــع نظــام متعــدد الأطــراف أكثــر فعاليــة يتطلــب 

تفاهمــا اســتراتيجيا جديــدا بيــن الــدول الكبــرى، والأهــم بيــن 

لا  تحــولات  العــالم  يشــهد  حيــث  والصيــن،  المتحــدة  الولايــات 

هــذا  صياغــة  ويجــب  الأقطــاب.  تعــدد  نحــو  تداركهــا  يمكــن 

التفاهــم الجديــد مــن خــلال المصالــح المشــتركة الشــاملة — في 

والســلام،  الجوائــح،  ضــد  والتأميــن  المناخــي  الأمــن  مجــالات 

التفاهــم  هــذا  وســيتطلب  العالميــة.  الماليــة  الأزمــات  وتجنــب 

مهارة جغرافية-اســتراتيجية كبيرة، إلى جانب اســتراتيجيات 

النطــاق  واســعة  وفــرص  جيــدة  وظائــف  لخلــق  فعاليــة  أكثــر 

المحليــة  السياســية  الأســس  بنــاء  لإعــادة  وذلــك  الداخــل،  في 

الاقتصــادي. للانفتــاح 

المنافســة  عدالــة  لضمــان  العمــل  قواعــد  تحديــث  وعلينــا 

وصلابــة سلاســل الإمــداد بــدون التراجــع عــن النظــام المفتــوح 

الابتــكار  معــدل  حيــث  مــن  بلــد  لــكل  الضــروري  والمتكامــل 

والنمــو والأمــن طويــل الأمــد. وتــؤدي جائحــة كوفيــد-1٩ إلى 

التعجيــل بتحــرك الشــركات نحــو زيــادة تنويــع سلاســل الإمــداد 

العالميــة، ممــا يعــود بالنفــع، في واقــع الأمــر، علــى العديــد مــن 

الاقتصــادات الناميــة، لكــن المصــادر العالميــة لا تــزال اليــوم 

تــزال  ولا  الجائحــة.  قبــل  عليهــا  كانــت  التــي  الأهميــة  تحمــل 

التجــارة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن بالغــة الفائــدة لــكل 

منهمــا.

متكامــل،  عالمــي  نظــام  وجــود  أن  نتوهــم  أن  يمكننــا  ولا 

بمــا لــه مــن روابــط اقتصاديــة عميقــة بيــن البلــدان، ســيضمن 

لنــا الســلام بمفــرده. لكــن الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل بيــن 

انعكاســات  لهــا  التــي  القطاعــات  باســتثناء  الكبــرى،  القــوى 

تمــس الأمــن القومــي، ســيجعل احتمــالات الصــراع أقــل ممــا هــي 

عليــه في عــالم يتزايــد فيــه تباعــد الأســواق أو التكنولوجيــات أو 

أنظمــة الدفــع أو البيانــات.

أهــم  تتمثــل  أن  ويجــب  النظــر.  ببعــد  نتحلــى  أن  وعلينــا 

أولوياتنــا في اســتيعاب عــالم متعــدد الأقطــاب دون أن يصبــح 

أكثــر اســتقطابا. فمــن شــأن وجــود عــالم أكثــر اســتقطابا وتشــتتا 

البلــدان،  جميــع  إضعــاف  إلى  المطــاف  نهايــة  في  يــؤدي  أن 

بمــا في ذلــك البلــدان الكبــرى، ويجعــل مــن الصعــب إن لم يكــن 

مــن المســتحيل تحقيــق المصالــح التــي تشــترك فيهــا البشــرية 

الجميــع  يشــمل  ومزدهــر،  ومســتدام  آمــن  عــالم  في  جمعــاء: 

الإنصــاف.  لهــم  ويحقــق 

في  الوزراء  كبار  أحد  هو  شانموغاراتنام  ثارمان 

المستوى  رفيع  الاستشاري  المجلس  عضو  وهو  سنغافورة. 

المعني بالتعددية الفعالة التابع للأمين العام للأمم المتحدة، 

والرئيس المشارك للجنة العالمية المعنية باقتصاديات المياه 

الشخصيات  فريق  رئيس  وكان  مؤخرا.  إنشاؤها  تم  التي 

لمجموعة  التابع  العالمية  المالية  بالحوكمة  المعني  البارزة 

رفيع  المستقل  للفريق  المشارك  الرئيس  كان  كما  العشرين، 

التابع  الجوائح  ضد  التأمين  بتمويل  المعني  المستوى 

لمجموعة العشرين. 
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